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:ملخص
تسعى هذه الدراسة إلى عرض تجليات المنظور 

لواسيني الأعرج، " سيدة المقام"الذاتي في رواية 
فيتم تحديد الإطار النظري للمنظور الذاتي 

طلاقا من الذي يقصد به عرض الأحداث ان
رؤية الشخصيات لا رؤية الراوي، ثم يتم 
الانتقال إلى اال التطبيقي الذي ينبني على 
تحليل طبيعة المنظور الذاتي في هذه الرواية 
كتقنية وظفها الكاتب للكشف عن رؤى 
الشخصيات للعالم في الفترة التي عالجتها 
الرواية والتي تخص مرحلة التسعينيات في 

.الجزائر

Résumé
La présente étude vise à faire état des
manifestations de la perspective subjective dans
le roman « sayyidat al-maqâm » de Wassini al-
Aradj‘. A cet effet, la perspective subjective qui
se dégage est  basée sur la vision des
personnalités au lieu de la vision du narrateur.
Quant au domaine d’applicatio, nous procédons
à l’analyse de la nature de la perspective
subjective relative à ce roman. Nous la
présentons en tant que technique mise en œuvre
par l’auteur et nous tenterons de révéler les
visions du monde des personnalités qui
correspondent aux années quatre-vingts dix en
Algérie.
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ونقطـة  . إن المنظور هو منظومة للتمثيل بواسطة وسـائل فنيـة خاصـة بشـكل فنـي معـين      
وإذا كـان حضـور الـراوي لا غنـى عنـه قـي       . الإحالة هي موقع الشخص الذي يقوم بالوصف

إن المؤكد أنه قد يتطابق مع موقع شخصية من الشخصـيات كأنـه هـو الـذي يقـوم      الرواية  ف
بالسرد من النقطة التي تقف فيهـا الشخصـية أو لا يتطـابق، وتنطبـع الحالـة الأولـى حينمـا        
يكون الراوي كأنه ملازم للشخصية إما بصورة مؤقتة أو على طول السـرد، وقـد يمتـزج فـي     

تبنــى أنظمتهــا الإيديولوجيــة والتعبيريــة والنفســية،   حــالات أخــرى الــراوي بالشخصــية، وي  
وبالتالي، تكشف وجهة النظر التي يتبناها المؤلف عن نفسها على جميـع المسـتويات المقابلـة    

.لها لدى الشخصية
ــصو ــا يطُلــق عليــه   يخ ــور النفســي م ــوغ بهــا الكاتــب بنــاءه      ؛المنظ الطريقــة التــي يص

مــن خــلال وعــي  (ذاتــيمنظــورا مــنانطلاقــالقصصــي، فقــد يبنــي أحداثــه وشخصــياته  
مـــن منظـــور انطلاقـــاأو يعـــرض الأحـــداث والشخصـــيات) شخصـــية أو عـــدة شخصـــيات

فالمنظور الـذاتي يمثـل   ":، وقد يلجأ إلى استخدام الطريقتين معا)الراويمنظور(موضوعي
الكاميرا وهي مركبة على عين شخصية من الشخصيات، ننظر من خلال منظورهـا، فنـرى   

مجال هذه العين، ويخفى عنا ما خرج عن دائرة رؤية هذا الشخص بعينـه أمـا   ما يدخل في
المنظور الموضوعي فالكاميرا خارج الشخصيات، وقد تنفـتح العدسـة، فنـرى المنظـر الكلـي،      

عامـة، أو منظـر شـامل مفتـوح، أو قـد تضـيق فتتركـز علـى جانـب مـن           " بانورامـا "وتظهر لنـا  
ن قرب، نتعرف من خلالها على أدق التفاصيل وعلـى  الصورة، أو تضيق أكثر فنرى صورة ع

.1"خلجات نفس الشخصية وانعكاسها

أنماط المنظور-أولا

"بوريس أوسبنسكي"صنافة -أ

فهـو يـرى أن   ":الموضـوعي إلـى قسـمين   نظـور الـذاتي والم نظـور كلا من الم" أوسبنسكي"يقسم 
ــا أو داخ     ليــا، فالســلوك يمكــن أن  المنظــور ســواء كــان موضــوعيا أو ذاتيــا، قــد يكــون خارجي

يراقب من الخارج من منطلق شاهد عيـان خـارجي، أو يمكـن أن يقـدم مـن خـلال الشـخص        
نفسه، أو من خلال شـخص عـالم ببـواطن الأمـور، يعـرف مـا خفـي ومـا ظهـر مـن السـلوك،            

ــة     ــية الداخليــ ــة والنفســ ــات الذهنيــ ــيط بالعمليــ ــتطيع أن يحــ ــار(ويســ ــالأفكــ ــأملاتـــ التــ
. 2"االتي لا سبيل لشاهد العيان أن يتعرف عليه)..العواطفـــحاسيسالأـــالانطباعات

ــد       ــابق يعتم ــري الس ــأطير النظ ــن الت ــا م ــكي "انطلاق ــوريس أوسبنس ــا  " ب ــيما رباعي تقس
:للمنظور على النحو التالي

.)الرؤية من الخارج(الموضوعي الخارجي لمنظورا-1
.)الرؤية من الوراء(الموضوعي الداخلي نظورالم-2
.)الرؤية مع(الذاتي الخارجي نظورالم-3
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.)الرؤية مع(الذاتي الداخلي نظورالم-4
"جيرار جينيت"صنافة -ب 

بين ثلاثة أنماط من الحـالات  ــكما ينقل جيرار جينيتــ 1955عامشتانستيل .ك.وقد ميَّز ف
انيـة هــي الحالــة  الحالـة الأولــى هــي حالـة المؤلــف العلــيم، والث  :"نإالسـردية الروائيــة، حيــث  

التي يكون فيها السارد شخصية مـن الشخصـيات، أمـا الحالـة الثالثـة فتتمثـل فـي الحكايـة         
بـأن  ــ ــجينيـت ــ ــويـرى  . 3"التي تحكى بضمير الغائب وفقا لوجهة نظر إحـدى الشخصـيات  

الاختلاف بين الحالة الثانية والحالة الثالثة لـيس اختلافـا فـي وجهـة النظـر، وإنمـا الفـارق        
ــة نفســها، وهــو فــي         ي ــا فــي إحــداهما هــو الشخصــية البؤري ــون الســارد عملي قتصــر فــي ك

ومن الواضح أن هذه الحـالات إمـا أنهـا تصـب فـي نطـاق       . غائب من القصة" مؤلف"الأخرى
المنظور الـذاتي إذا كانـت البـؤرة منبثقـة عـن الشخصـية، أو متعلقـة بـالمنظور الموضـوعي إذا          

. كانت البؤرة منبثقة عن الراوي
المنظــور أو (مصــطلح التبئيــر، بــديلا عــن مصــطلحات أخــرى كـــ " جيــرار جنيــت"ويختــار 

الـنمط الأول  : وانطلاقا من ذلك يرى أن هناك أنماطا ثلاثة للتبئير. )وجهة النظر أو الرؤية
أو الحكايــة غيــر المبــأرة حيــث  ،ينعتــه بــالتبئير الصــفر ، وتمثلــه الحكايــة الكلاســية عمومــا 

حيـث لا نبـرح   " ثابتـا "يم، أما النمط الثاني فهو التبئير الداخلي سواء كان يهيمن الراوي العل
حيــث هنـاك عــدة شخصــيات بؤريــة تعــرض مــن  ؛ "متغيِّــرا"أو ،وجهـة نظــر شخصــية واحــدة 

كما في الروايات التي يمكـن فيهـا التصـدي للحـدث الواحـد      ؛"متعددا"أو ،خلالها الأحداث
ما الـنمط الثالـث فهـو الحكايـة ذات التبئيـر      مرات عدة حسب وجهة نظر شخصيات عدة، أ

. الخارجي حيث توصف الشخصية من الخارج دون أن يُسمح بمعرفة أفكارها وعواطفها
وتتم الإشارة عادة إلى الإشكاليات التـي تطرحهـا نظريـة المنظـور أو التبئيـر، فمـا يمكـن        

اخلـي علـى شخصـية    أن يعُدَّ تبئيـرا خارجيـا علـى شخصـية قـد يتحـدد أحيانـا بأنـه تبئيـر د         
وحتى التبئير الذي يمكن اعتبـاره داخليـا قـد يتطلـب شـروطا مـن العسـير تحقيقهـا         . أخرى

مبـدأ هـذه الصـيغة السـردية بالـذات يسـتتبع اسـتتباعا        :"على مستوى السرد بشكل كامل ف ــ
صــارما تمامــا ألاَّ يصــف الســارد الشخصــية البؤريــة أبــدا، ولا حتــى أن يشــير إليهــا مــن           

.4"تحلل أفكارها أو إدراكاتها تحليلا موضوعيا أبداالخارج، وألاَّ

"نورمان فريدمان"صنافة -ج

وباعتمــاده علــى التمييــز الأساســي بــين القــول والعــرض،   " نورمــان فريــدمان"كمــا صــنَّف 
:وجهات النظر الممكنة على النحو التالي

نـه فـي المقابـل لا    حيث وجهـة نظـر الكاتـب غيـر محـدودة، ولك     : المعرفة الكلية للكاتب-1
يتحكم فيها بشكل جيـد؛ وتتميـز وجهـة النظـر هـذه بتـدخلات الكاتـب التـي يمكـن أن تكـون           

.أو غير ذات علاقة مع الحكاية، ذات علاقة
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وتختلـف وجهـة النظـر هـذه عـن الأولـى فـي كـون الكاتـب لا          : المعرفة الكليـة المحايـدة  -2
ــب      ــدخل مباشــرة، ويتحــدث بشــكل لا شخصــي بضــمير الغائ ــدم    . يت ــي نفــس الوقــت تق وف

الأحداث وتحلل بطريقة يراها فيها الكاتب، ولكـن بشـكل يختلـف عـن الطريقـة التـي تراهـا        
.بها الشخصية

وجهة النظر هـذه وجهـة نظـر الروايـات بضـمير المـتكلم حيـث يختلـف         : الأنا الشاهد-3
.السارد عن الشخصية

يـث يتسـاوى السـارد والشخصـية     إنها حالة الرواية بضـمير المـتكلم ح  : الأنا المشارك-4
.الرئيسية

سارد أو مشـارك  " أنا"إن الكاتب لا يختفي فقط وراء : المعرفة الكلية المتعددة الزوايا-5
والفــرق بــين . بــل لا يبقــى هنــا أي ســارد؛ إن الحكايــة تقــدم مباشــرة كمــا تعــاش فــي وعــيهم  

أخـرى فـي كـون الكاتـب     وجهة نظر هذه ووجهة نظر المعرفة الكلية المحايدة تكمـن مـن جهـة    
يقدم هنا الأفكار، الـرؤى والمشـاعر كمـا تتكـون بالتـدريج فـي وعـي الشخصـيات، بينمـا فـي           

.الحالة الأولى، يلخصها أو يحللها بعد حدوثها
يقتصــر الكاتــب هنــا علــى وعــي شخصــية واحــدة؛  : المعرفــة الكليــة الأحاديــة الزاويــة-6

كمـا فـي الحالـة السـابقة، تثبـت وجهـة       ،)ولكـن محـدودة  (وبدل تركيب وجهـات نظـر مختلفـة   
.)في زاوية واحدة(النظر وتركز 

لا تعــرض إلا أفعــال وأقــوال الشخصــيات المشــاركة،   : المســرحية-الصــيغة الدراميــة -7
وليس أفكارها أو مشاعرها، فالقـارئ هـو الـذي يجـب أن يقـوم باستخلاصـها انطلاقـا مـن         

.الأفعال والأقوال
.5نقل قطعة من الحياة كما حدثت دون انتقاء أو تنظيمحيث الهدف هو : الكاميرا-8

"جان بويون"المستمدة من " تودوروف"صنافة -د

فقــد كــان الهــم الأساســي لديــه هــو تحديــد فاعــل الإدراك، هــذا الفاعــل   " جــان بويــون"أمــا 
فـي الحالـة   . المدرك قد يتطابق مع إحـدى الشخصـيات، ويمكـن أيضـا أن يكـون هـو السـارد       

وفـي  . السـارد الشخصـية فـي وجهـة نظرهـا، ويـدرك معهـا وبـنفس الدرجـة         الأولى يشـاطر 
وانطلاقــا مــن ذلــك، . الحالـة الثانيــة، يتراجــع الســارد خلـف الشخصــية، ويــدرك أكثــر منهـا   

للرؤيــات مــع إدخــال تعــديلات طفيفــة ويحــافظ علــى  " بويــون"تصــنيف " تــودوروف"يســتعيد
:تقسيمها الثلاثي على النحو التالي

.حيث يعرف الراوي أكثر من الشخصيات: )الرؤية من الخلف(خصية الش>الراوي-1
وهـذه الرؤيـة تتعلـق بكـون الـراوي يعـرف مـا تعرفـه         : )الرؤية مـع (الشخصية =الراوي-2

.الشخصيات
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معرفــة الــراوي هنــا تتضــاءل، وهــو يقــدم  : )الرؤيــة مــن الخــارج(الشخصــية<الــراوي-3
.عمقها الداخليالشخصية كما يراها ويسمعها دون الوصول إلى 

هذه الرؤيات الـثلاث ليسـت إلا الإطـار الأكثـر تعميمـا، وإلا      :"ولابد من الإشارة إلى أن
فيمكن التمييز ضمن كل منها بين أنـواع فرعيـة، كمـا أنهـا يمكـن أن تتـداخل أو تتعـدد حـول         

.6"الحدث الواحد
نظـــورلــى الم الــذاتي ع نظــور ولا شــك أن الكثيــر مــن النقــاد المعاصــرين قــد فضــلوا الم       

ــه     يالــذاتي نظــورالموضــوعي باعتبــار أن الم  ــالواقع إذا عرضــت مــن خلال ــر إيهامــا ب بــدو أكث
. M)" ميشـيل رايمـون  "الأحداث والشخصيات، إلى الحد الذي قصر فيه كاتب كـ  Raimond)

مفهوم وجهة النظر على الزاوية التي يتموضـع فيهـا الـراوي فـي وعـي إحـدى الشخصـيات،        
ة وجهة النظر، يتموضـع الـراوي بشـكل مـا فـي وعـي إحـدى الشخصـيات         حسب تقني":يقول

.7"ليشكل لنا الواقع، الذي لا ينظر إليه حينئذ نظرة موحدة، وإنما من زاوية معينة
المنظـور أو وعرضوا أدواتهم التقنية حـول من الأوائل الذين بلوروا"هنري جيمس"عد ويُ

توجـد داخـل الروايـة متموضـعة فـي      )...(ظـر تبني وجهـة ن ":الأدواتهذه، ومن أشهرلرؤيةا
والغرض من ذلك يكمن في العرض الأمين للحيـاة الذهنيـة عـن    . 8"ذهن إحدى الشخصيات

طريق إيهام كثيف بالواقع، وهذا مـا قـاد كثيـرا مـن كتـاب القصـة المعاصـرين إلـى تبنـي مثـل           
لـراوي العـالم،   هذا التوجه في تمثيل الحياة الذهنية بطريقة مسرحية، مقلصين من حجم ا

.الذي يرون بأنه يخل بمقتضيات فنية العمل القصصي
وقد ظهرت اتجاهات تطرح فكـرة الموضـوعية المطلقـة، ومفهـوم الروايـة الجماليـة التـي        

لصـالح شخصـياته وأفعالهـا، ولا يسـمح بـأي رأي ذاتـي، وعليـه        يختفي فيها الروائـي تمامـا  
وكسـر  بـروز ذاتيـة المبـدع،   إلـى سـتؤدي يجب أن تلغـى تـدخلات الـراوي، لأن حالـة وجودهـا     

يعبـر إلا عـن   لا يمكـن أن المعـروض بتقـديم عـالم منسـجم     الحقيقة الاجتماعية حـول العـالم   
.الصوت الواحد أو المنفرد الذي هو من صنع المبدع ذاته

الراوية المحترف لا يجب أن يظهر بنفسـه فـي   ":بأن"سبيلهاكن"وفق هذه التصورات يرى
ــوي، والأفضــل أن يقــرأ مــن وراء ســتار    ر هــذا التصــور حــول  ذَّوقــد تج ــ.9"عمــل  ككــائن عل

الواقعية بواسطة التجارب الكثيرة والناجحة لأكبر الروائيين، حيـث تم العمـل علـى تقلـيص     
ــاع   ســـلطة الـــراوي بإلغـــاء معرف تـــه الكليـــة وحضـــوره الكلـــي فـــي كـــل مكـــان، ليلتـــزم بأوضـ

هـذا التوجـه فـي    " ميشـيل رايمـون  "وقـد أوضـح   . شخصيات شاهدة كإنجاز للرواية الحديثة
إذا كان من الواقعية أن يوصف لنـا بدقـة المكـان الـذي تعـيش      ":حين قال)أزمة الرواية(كتابه 

ر دقـة ألا يعـرض لنـا مـن هـذا المحـيط       ، فمن الواقعية الأكث)كما يفعل بلزاك(فيه الشخصية 
.10"إلا اال البصري المدرك من طرف البطل، بل أكثر من ذلك ألا يوصف بتاتا

ولعل التحيز السردي في الرواية الحديثة باتجاه الصـيغة السـيرذاتية كـان الغـرض منـه      
ويقتضـي أن  " موضـوعي "التماس خطـاب نظـري كلـي الوجـود، لا يرتضـي السـرد ال ــ      :"تجنب
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تلط تجربــة البطــل بماضــي الســارد، الــذي سيســتطيع بــذلك أن يعلــق عليهــا دون مظهــر تخــ
وهو ما يستتبع التبنِّي النهائي لسرد ذاتي القصـة مباشـر يمكـن فيـه أصـوات البطـل       (تطفلّ 

 ــ)والسارد المؤلف الملتفت نحو جمهور يجـب تعليمـه وإقناعـه، أن تخـتلط وتمتـزج      والتمـاس  ــ
تجاوز كثيـرا تجربـة البطـل الداخليـة، ويقتضـي أحيانـا سـاردا        مضمون سردي واسع جدا، ي

.11"تقريبا؛ الأمر الذي يستتبع عوائق التبئير وتعددياته" كلِّي الوجود"
لكــن هــذا التوجــه لــم يكــن التوجــه الوحيــد، لأن هنــاك مــن وقفــوا مــع وجــود الــراوي أو     

، (O . walzel)يزيــل أوســكار وال"الســارد وعملــوا علــى اســترجاع حقوقــه وامتيازاتــه، أمثــال  
حيـث أكـدوا أن مـوت السـارد يعنـي مـوت الروايـة، كـرد فعـل ضـد           (Kate . F)وكيـث فرديمـان   

."فرجينيا وولف"و" جويس"النزعات التي أسسها 
ولعل هذه التوجهات هي التي أفضت إلى طرح رؤية ائتلافيـة بعـدم تفضـيل وجهـة نظـر      

؛"بويـون .ج"حول الرؤى في المحكي عنـد  إلى الحد الذي استندت كل الدراسات ،على أخرى
ففي مجال الفهـم الـذي يكونـه ويقترحـه الروائـي      ":ليس إلى التقنية وإنما إلى السيكولوجية

حول شخصياته، وحـول الأوضـاع يعتبـر كـل مـا يتعلـق بالتقنيـة الروائيـة المحضـة ثانويـا فـي            
ــتم بهــا بت       ــن نه ــالي ل ــة نفســها، وبالت ــدلالات الرواي ــاالعمــق، بالنســبة ل ــا هــو   ..ات إن مــا يهمن

الأنتروبولوجيــا التـــي تكشــفها أو تقترحهـــا أو تثيرهـــا الروايــة حســـب الحــالات فـــي ذهـــن     
.12"القارئ

لــيس علــى أســاس  ؛ بنــاء علــى مــا ســبق يمكــن أن ننطلــق فــي معالجــة المنظــور النفســي    
التــي تخــص عــرض الأحــداث مــن  ؛الموضــوعينظــورتقنيــة الم(تقنيــة وأخــرى المفاضــلة بــين

التــي تخــص عــرض الأحــداث مــن خــلال  ؛الــذاتينظــورأو تقنيــة الم. ور الــراويخــلال منظــ
فالتقنيـة تبقـى دائمـا مجـرد وسـيلة توجـد فـي متنـاول         . )منظـور شخصـية مـن الشخصـيات    

مهـور المبدع ليكشف عن نواياه الخاصـة أو أنهـا الوسـيلة التـي يتـوفر عليهـا للتـأثير فـي الج        
ة إلا فـي علاقتهـا بـالمعنى والأثـر الـذي وظفـت       حسب رغباته، ولا يمكـن الحكـم علـى التقني ـ   

، وإن كــان اــال سينصــب علــى المنظــور الــذاتي للكشــف عــن وظائفــه وعلائقــه      لتحقيقــه
" سـيدة المقـام  "بمنظور الراوي أو الكاتب الضمني الإيديولوجي كما سنرى مـن خـلال روايـة    

.لواسيني الأعرج

"سيدة المقام"في روايةالمنظور الذاتي-ثانيا

للكاتب واسيني الأعرج في إطارها العام للمنظـور الـذاتي الـذي    "سيدة المقام"خضع رواية ت
فــي بعــض الحــالات مهمــة  " مــريم"الشخصــية، وقــد تتنــاوب شخصــية  /يقــوم عليــه الــراوي 

ومـع هيمنـة المنظـور    . الحكي فتتحول بـدورها إلـى راويـة تقـدم الأحـداث مـن وجهـة نظرهـا        
أسـاليب علـى مسـتوى الخطـاب سـخرها الكاتـب لعـرض        الشخصية، فهناك /الذاتي للراوي

ونعتقـد بـأن هيمنـة    . المنظور الذاتي لبعض الشخصيات الأخرى التي تمحـور حولهـا السـرد   
المنظــور الـــذاتي فــي هـــذه الروايـــة كتقنيــة ســـردية، إنمــا هـــو نـــابع بالأســاس مـــن إصـــرار      
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ل تكـريس رؤيتـه   إن لـم نق ـ ،الشخصية على تكـريس منظـوره إزاء الأحـداث والوقـائع    /الراوي
ذاتـي، سـواء تعلـق الأمـر     ــ ــالسارد مـن النـوع السـير   :"فمن المؤكد أن. الإيديولوجية الخاصة

بسيرة ذاتية واقعية أو متخيلة، مسـموح لـه بشـكل طبيعـي أن يتحـدث باسـمه الخـاص أكثـر         
. 13"مــن أن يســمح لســارد محكــي بضــمير الغائــب، وذلــك بســبب تطابقــه بالــذات مــع البطــل 

فالعــالم الموصــوف يتحــول إلــى شــبكة مــن العلاقــات والرؤيــات ووجهــات النظــر ومهمـا يكــن  
التــي تتضــامن مــع بعضــها لتشــيد الفضــاء الروائــي؛ مــع العلــم أن تحليــل الفضــاء الروائــي،    
ــه بالرؤيــة            ــق ربط ــن طري ــأتى إلا ع ــن يت ــره ل ــمن عناص ــة ض ــدلالات الثاوي ــن ال ــف ع والكش

ان التحليــل ســوف لــن يكــون بمقــدوره حتــى وإن كــ:"ووجهــات النظــر المنبثقــة عــن الشــخوص
.   14"ادِّعاء تفسير كل خفايا النص أو الكشف عن جميع تجلياته

ويوُظف المنظور الذاتي لغـرض الوصـف بأشـكاله المتعددة،كوصـف الأفضـية التـي تـدور        
ــراوي  ــول الـ ــداث يقـ ــا الأحـ ــية/بهـ ــفى :"الشخصـ ــان المستشـ ــل حيطـ ــدأت أتأمـ ــفى . بـ مستشـ

الأشـجار انحنـت   . حـث عـن سـماء ضـيعّت ألوانهـا الأصـلية      عـال، عـال، يب  ،)مصطفى باشـا (
شـكل  . ويبست في هذه الساحة الواسعة بلا أي معنى، مثلها مثل المدينة التي لم تعد مدينـة 

فتسـخير مثـل هـذا الوصـف التعبيـري القـائم       . 15.."آخر بدأ ينشأ داخـل هـذا الفـراغ المقلـق    
خصـية، إنمـا يـنم عـن رؤيـة بعيـدة       الش/على نقل عناصر المكان من خلال وجهة نظر الـراوي 

فانطلاقـا مـن المنظـور الـذاتي بـدا المستشـفى       . عن الحياد والموضـوعية مغرقـة فـي الذاتيـة    
عاليا يبحث عن سماء ضيعت ألوانهـا، كمـا بـدا أن المدينـة فقـدت هويتهـا، وأن هنـاك شـيئا         

ص رؤيـة  والواقـع أنـه وصـف مكثـف، غنـي بالـدلالات يلخ ـ      . آخر بدأ ينشأ داخل هذا الفـراغ 
الكاتــب بكــل أبعادهــا فــي هــذه الروايــة؛ فمستشــفى مصــطفى باشــا الــذي كــان مــوئلا لكــل    
ــت رأس         ــي اخترق ــة استئصــال الرصاصــة الت ــه عملي ــت في ــذي أجري ضــحايا الإرهــاب، وال

، يعانق الآن وضـمن واقـع إسـلاموي زاحـف سـماء ضـيعت ألوانهـا الأصـلية، كرمزيـة          "مريم"
أن تُختطف من طرف تيارات دينية وافدة لم تكـن فـي يـوم    لجزائر أُريد لها في مرحلة فراغ 
.ما متجذرة في الواقع الجزائري

ومثل هذا المنظور الذاتي قـد يوُظـف فـي تقـديم الشخصـيات، لأن الوصـف فـي الغالـب         
كانـت  :"يتنصل من مسحته الكلاسية بتجنبه تحديـد الملامـح الخارجيـة بطريقـة موضـوعية     

وتفاحة الأنبياء المسروقة في لحظـة غفلـة، رعشـة المعشـوق     مريم وردة هذه المدينة وحلمها،
لكنهـا فجــأة سـقطت مـن تعــداد كـل الأشــياء     . وهـو يكتشـف فجــأة خطـوط جسـد معشــوقته    

فهـذا الوصـف النـابع مـن منظـور ذاتـي؛       . 16"الثمينة التي ظلت مدة طويلة تعتز بهـا البنايـات  
الانطباعيـــة علـــى هـــو الـــذي أضـــفى هـــذه المســـحة" مـــريم"الشخصـــية لــــ/منظـــور الـــراوي

ليســت مجــرد كــائن بقــدر مــا هــي رمــز لــه أبعــاده   " مــريم"الشخصــية، فــأوحى الســياق بــأن 
وقيمه، فهي الجزائر بكل قيم التحـرر التـي كانـت تمثلهـا، وهـي الجزائـر وقـد أخـذت تفقـد          

.كما يرى الكاتب-ألقها بعد أن امتد إليها التيار الإسلاموي
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ر فــي الأحيـان، بحيـث تعُـرض فصـول بكاملهـا فــي      وتـتم توسـعة المنظـور الـذاتي فـي كثي ـ     
هنـري جـيمس وفـق    :"حدود هذه التقنية؛ وهذه الطريقة هي الطريقة التي بلورها وعرضها

ومـن أشـهر هـذه الأدوات تبنـي وجهـة      . غايات جمالية خاصة به، ووفـق هـذه الغايـات فقـط    
ذكر أن الغايـة  ون. نظر مرُاقبة، توجد داخل الرواية، متموضعة في ذهن إحدى الشخصيات

ــه كانــت هــي العــرض الأمــين للحيــاة الذهنيــة عــن طريــق إيهــام كثيــف         مــن ذلــك بالنســبة ل
الشخصية في فتـرات الانقطـاع عـن العـالم الخـارجي تُسـتبطن عوالمـه        /فالراوي. 17"بالواقع

الداخلية، وتُستثمر هذه التقنية المونولوجية في شكل مناجـاة للـذات تتضـمن مجموعـة مـن      
الصـبغة الذاتيـة للاسـترجاعات قـد تـدفع إلـى الجـزم بأننـا حيـال راو          :"وهـذه الاستذكارات 

والفـارق بينـه وبـين الشخصـية     . يـروي قصـة هـو بطلهـا    )Narrateur homodiégétique(مشارك
فارق في الزمن إذ يروي في أغلب الأحيان لاحقا ما كان عاشه شخصية وفي الدّور إذ كـان  

ويمثـل هـذه التقنيـة الفصـل الأخيـر مـن       . 18"طـاب بطلا فـي الحكايـة فأصـبح بطـلا فـي الخ     
الشخصـية بأحـد مرتفعـات المدينـة،     /، حيث ينعزل الـراوي "نهايات المطاف"الرواية المعنون بـ

وهـذه العزلـة تحيلـه إلـى     ". صـافية كتـو  "في محيط جسر تليملي الذي انتحرت به الشـاعرة  
من منظـوره الـذاتي، ممـا    اسـتبطان عوالمـه الداخليـة لتعُـرض كـل الحيثيـات والتـداعيات ض ـ       

فيــتم تنــاول . يسـمح بتوظيــف لغــة شــعرية بعيـدة عــن تحديــد تفاصــيل المكـان والشخصــيات   
الربـــوة والجســـر والبحـــر والمدينـــة دون اللجـــوء إلـــى الوصـــف الخـــارجي، ليُهـــيمن المنظـــور  

ولاشك  أن اعتماد مثـل هـذه التقنيـة المونولوجيـة     . الداخلي كلية ويُستثنى المنظور الخارجي
نمــا يعبــر علــى المســتوى الــدلالي عــن نــوع مــن الــرفض للواقــع القــائم، وبــذلك يخضــع هــذا  إ

الواقع لوجهة نظر الشخصـية، إلـى الحـد الـذي تُلـون تفاصـيله كلهـا انطلاقـا مـن معطيـات           
وتؤكد مثل هذه التقنيـة المونولوجيـة   .الذات فينتج عنه تخطي ما هو كائن إلى ما هو ممكن

ــل فـــي أي عمـــل روائـــي وســـيلة مـــن أكبـــر وســـائل  :"المهيمنـــة كأســـلوب علـــى أن الحـــوار يمثَّـ
.بل يبدو الحوار الداخلي؛ الوسيلة الأساسية للسرد في هذه الرواية. 19"السرد

ومن الواضح أن المنظور الذاتي للأشياء، سينقلها من إطارها الأيقـوني، إلـى إطـار آخـر     
ــل للمــوت، في ــ      ــا بقــدر مــا هــو فضــاء يحي ه انتحــرت الشــاعرة  مجــرد ورمــزي؛ فالجســر هن

، فهـو فضـاء ذو أبعـاد اجتماعيـة     "مـريم "وبه فكر الراوي في الانتحار بعد وفاة " صافية كتو"
. لقد صرت قريبا جدا من جسر تليملي، عجيب هذا الولع الفجائي بالجسـر :"وإيديولوجية

ــات          ــي المرتفع ــي فــوق، ف ــاس اللِّ ــي تحــت بالن ــاس اللِّ ــربط بشــكل وهمــي الن ــه ي . 20"ربمــا لأن
الشخصـية فـي الواقـع يخضـع الوصـف لمنظـوره الـذاتي، لأن الأمـر لا يتعلـق بكـون           /لراويفا

هذا الجسر يمُكِّن من انتقال الناس من ضفة إلى أخرى، بل هو جسر لا يتيح علـى الإطـلاق   
.الصـعود الطبقـي ضـمن مجتمـع اتسـعت فيـه الهـوة بـين الطبقـات البورجوازيـة والكادحـة           

لية الوصف، على أساس الموقع الذي ينبثق منه، وكـذا الـدور   وانطلاقا من ذلك تتحدد إشكا
الــــذي يؤديــــه والــــدلالات التــــي يحملهــــا خاصــــة إذا انبثــــق عــــن شخصــــية تحمــــل رؤيــــة   

فليست عمليات الوصف كلها واحدة، وليست جميعهـا موضـوعية، فالوصـف مجـال     :"للعالم
و المعلـن ممـا يجعلـه    رحب للإسـقاطات الذاتيـة أو التوقعـات الهواجسـية أو التحيـز المغفـل أ      
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يخطئ أو يشـوِّه حقيقـة الموضـوع الـذي يتناولـه، كـل ذلـك فـي ظـل غشـاء مـن الموضـوعية أو             
إن مجـرد اسـتدعائه يدخلـه    . إن اختيار موضـوع الوصـف بحـد ذاتـه لـيس حياديـا      . الواقعية

في حلبة الأحـداث والصـراعات، دون سـواه المهمـل، وتكـون فاعليتـه أقـوى كلمـا كـان ممـثلا           
ــر شخ ــا بشــكل مــن الأشــكال     عب ــة    . 21"صــية قصصــية أو ممــثِّلا له ــدو الطريق ومــن ثمــة تب

الوحيدة هي ضرورة أخذ كل دقائق البُنى الإيديولوجية؛ انطلاقا من فلسـفة اللغـة كفلسـفة    
واستنادا إلى هذه الرؤية، فإن العلامة اللغوية ينظر إليهـا باعتبارهـا   . للعلامة الإيديولوجية

فكـل مـا هـو إيـديولوجي هـو علامـة، وبـدون علامـة         :"جيا للمجتمعمؤشرا اجتماعيا إيديولو
ولاشك أن المنظور الـذاتي، هـو الـذي حـول الوصـف إلـى علامـة        . 22"ليس هناك إيديولوجيا

.إيديولوجية، في المقطع السابق وغيره من المقاطع
والملاحظ أن توظيف المنظور الذاتي لا يؤدي بالضرورة إلى طمس معالم الوصف كليـة،  

الشخصـية، وأحيانـا مـن    /ل ما هنالك عرض للتفاصيل الخارجية من وجهة نظـر الـراوي  فك
، وبذلك تطغى الرؤية التعبيرية علـى الرؤيـة التصـنيفية ويُهـيمن الوصـف      "مريم"وجهة نظر 

وتتجســــد هــــذه الظــــاهرة مــــن خــــلال وصــــف  . الانتقــــائي علــــى الوصــــف الاستقصــــائي
تملأني الحيطـان  . ي داخلي كالظل الأبيضالمستشفى واسع وأنا صغير، يمتد ف:"المستشفى

البيضــاء، والألبســة البيضــاء، والوجــوه المرتعشــة التــي تعلــق أحلامهــا بــين شــفتي طبيــب أو   
ــة ــي        . طبيب ــام الت ــرة والأرق ــة والأس ــاس المتقطع ــراهم والأنف ــيروم والم ــة، والس ــة الأدوي رائح

ل وتخـرج تاركـة وراءهـا    تستفز والأبواب التي تفتح وتغلق بسرعة مذهلة، والوجوه التي تدخ
.23"ظلالا من الخوف

فالراوي لم ينصرف لتقديم وصف موضوعي خـارجي، حتـى ينقـل تفاصـيل المكـان بكـل       
حيثياته، وإنما اهتم بدل ذلك بتقديم بعض عناصره مضفيا عليها مشاعره الخاصـة، التـي   

نفاسـها  أ" مـريم "تحيل إلى كل ما لديه صلة بالخوف والرهبة، ففـي هـذا المستشـفى لفظـت     
بعد أن تلقت رصاصة في رأسها في غضـون حـوادث أكتـوبر؛ لـذلك امتـد المستشـفى داخـل        
الراوي كالظل الأبـيض، كمـا أن الأرقـام صـارت مسـتفزة، والوجـوه تركـت خلفهـا ظـلالا مـن           

.الخوف
شخصية ينقل خطابه بضمير المتكلم، وهو يعرض المحيط من حوله حسبما يبـدو لـه،   

وعليـه يشـعر القـارئ فـي تلقيـه لهـذه الروايـة أنـه أمـام سـيرة           ". ة مـع الرؤي ـ"مما كرس شـكل  
أوجدت نوعا من التوحد بين الكاتـب والشخصـية الرئيسـية، حتـى وإن عمـل الكاتـب       :"ذاتية

وهذه التقنية الموظفة، هي التـي أدت إلـى عـرض الأحـداث بشـكل      . 24"على نفي هذا التوحد
ــراوي      ــداخلي لل ــالم ال ــا ضــمن الع ــون كلي ــاد يك ــة    /يك ــذلك هيمن ــرز مؤشــر ل الشخصــية، وأب

التداعيات والاستذكارات التي تستوعب في حدود تفاصيلها بالإضافة إلى الحـدث مجمـل   
لا أتذكر الآن شيئا مهمـا سـوى الخرخشـات وأصـوات التكسـر وكلمـات       :"الخطابات المنقولة

أنفهـا  مريم الأخيرة قبل أن ينزع الطبيب الفلسـطيني كـلَّ الخيـوط التـي كانـت تنسـحب مـن       
عندما صمت قلبها فجأة داخل إغفـاءة حكايـة الليلـة الأخيـرة فـي صـالة       )...(وفمها ورأسها
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، "شــهرزاد"هــي ،، تواجــه"رمســكي كورســاكوف"الــرقص وهــي تتــدحرج داخــل حــنين باليــه   
" شـهريار "اللـه يلعنـك يـا    . غطرسة الرجل المعوق الذي أقسم أن يفصل جسـدها عـن رأسـها   

ــك، خبِّ ــ   ــد اكتشــفَتْ خيبت ــديك واهــرب    لق ــك وي ــين رجلي ــزك ب ــنفس   ! ىء عج ــت وهــي تت قال
أن تأخـذني الإغفـاءة علـى    . أريد أن أسمع صوتك. لا تتوقف. اقرأ. أرجوك اقرأ-:بصعوبة
. 25"اقرأ أيها الرجل الصغير. كلماتك

ــي طبعــت         ــة الت ــة المونولوجي ــق مــن الرؤي ــذاتي فــي هــذا الســياق ينبث ــة المنظــور ال فهيمن
بحيـث نقــل مــن  " مــريم"التمــاهي الــذي عقـده الــراوي مـع شخصــية   الموقـف، بالإضــافة إلـى   

، وهـو  "شـهريار "خلال ذلك؛ الموقف من اتمع الذكوري المتغطرس ممثلا هنا فـي شـخص   
مـن خـلال   ــ ــويوظف الكاتب في حدود هذه الرؤية التـراث  ". مريم"ذات الموقف الذي تتبناه 

ـــرمزيــة شــهرزاد عاصــرة فــي مواجهــة اتمــع الــذكوري،   كوســيلة لمعالجــة وضــع المــرأة الم ــ
رأى أن :"يبقى مـن الكتـاب الـذين حـاولوا التأصـيل للروايـة العربيـة فقـد        " واسيني الأعرج"فـ

الروائي المغاربي قادر على الجمـع بـين توظيـف التـراث واسـتغلال البنيـة الروائيـة، مـن دون         
د إلـى التـراث يمُكِّنـه مـن إثبـات      فالاستنا. التقيد بالرواية الغربية أو يُخلّ بمنزعه التأصيلي

كيانــه الثقــافي والاجتمــاعي، واطِّلاعــه الواســع علــى الآداب الأجنبيــة يســاعده علــى تجــاوز  
.26"تقنيات الرواية الغربية وإنشاء نصوص مطبوعة بطابع محلِّي

ــذاتي الخــارجي، وتمكــن هــذه        ــب بالوصــف الخــارجي، باعتمــاد المنظــور ال ويهــتم الكات
تفاصيل المكـان، ورسـم معـالم الشخصـيات علـى النحـو الـذي اعتمُـد فـي          التقنية من تقديم

عنـدما  :"لرمسكي كورساكوف الـذي قامـت بأدائـه مـريم    " باليه شهرزاد"نقل تفاصيل عرض
تـرفض  . رفع ستار العرض، كنتُ من الأوائل، كانت مـريم بعيـدة عـن الأنظـار هـي وأناطوليـا      

. في مهرجـان ربيـع الموسـيقى الوطنيـة    صادف العرض . أن تظهر في الكواليس قبل العرض
أدخنـة  . كانـت القبائليـة تنشـق داخـل المنصـة     . كانت مدهشة تحت شـلالات الأضـواء الملوَّنـة   

يظهـر  . تخرج مريم شيئا فشـيئا مـن كتـل الضـباب والضـياء     )..(ملونة تشبه الضباب الكثيف
.27"ثم ساقها داخل جنَّة من الألوان. قدمها

خارجيــا، إلا أن النبــرة الذاتيــة لا تخلــو منــه، باعتبــار أن   وبــالرغم مــن أن الوصــف يعُــد  
لهذا يتخلل هـذه  . مشارك له أحاسيسه تجاه الشخوص والأحداث/الراوي الذي يسوقه راو

الرؤية الخارجية ارتدادات نحو الذات، ليتفاعل الـذاتي مـع الموضـوعي ويضـفي ذلـك شـيئا       
ر فـي نسـيج القصـة، لـيس     فالوصـف مثـل كـل شـيء آخ ـ    :"من الشـعرية علـى طبيعـة الوصـف    

للزينــة، وإنمــا ليــؤدي غرضــا معينــا، فهــو جــزء مــن الحــدث، لكــن يجــب أن نــرى الشــيء             
الموصوف لا من خلال عين الكاتب، بل من خـلال عـين الشخصـية، إذ أن الكاتـب لا يشـترك      
في الحدث بل يصوره فقط، ولذلك يجـب أن يصُـاغ الوصـف بلغـة أقـرب مـا يمكـن إلـى لغـة          

.28"ترى الموصوف وتتأثر به، لا بلغة الكاتب نفسهالشخصية التي 
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، "مـريم "كما يوُظف مثل هذا المنظور الذاتي الخارجي عندما يحكي الـراوي علـى لسـان    
لأن مثل هذه التقنية تحتم في أغلب الحالات نقل الأحداث كما شـهدتها الشخصـية المـروي    

جـل الـذي كـان سـاقطا تحتـك      ثم بدأت تحكـين عـن الر  :"عنها، فتهيمن حينئذ الرؤية الذاتية
كنـت تظنينـه   . كـان رأسـه وجسـده مليـئين بالرصـاص     . )بـاش جـراح  (بعد الهجـوم علـى ثكنـة    

! أولاد الكلبـة ! أولاد الحـرام . أردت غلق عينيه المفتوحتين، فجأة صـرخ بـأعلى  صـوته   . ميِّتا
.29"بنو كلبون ثم طلب منك قليلا من الماء

ــى مســتوى      ــي  تطــرح عل ــة    لكــن الإشــكالية الت ــولى عملي ــراوي كشخصــية، يت ــف ال توظي
السرد؛ أن الراوي في هذه الحالة له منظـوره الـذاتي بـإزاء المواقـف والأحـداث والشـخوص       
وهو لا يستطيع أن يتميز بالموضوعية والحياد، بل تعُدُّ مواقفه ذات طابع إيديولوجي بحيـث  

تـه بمـا فـي ذلـك     الشخصـية وسـائله فـي تكـريس رؤي    /وللـراوي . لا تسمح بتعدديـة الأصـوات  
الســارد يمكــن أن يمتلــك، :"الوظيفــة التأويليــة التــي يضــطلع بهــا ويســتغلها لهــذا الغــرض ف ـــ

ومـن الواضـح أن   . 30"كوظائف ثانوية، وظيفتي الفعل والتأويل، مع احتفاظه بوظائفه الأولية
كرمــز  " حــراس النوايــا "الوظيفــة التأويليــة التــي امتلكهــا الســارد هــي التــي جعلتــه يقــدم         

مدينـة سـاحلية، كانـت    :"لامويين المتشددين من منظور ذاتي، لتُستشنع وتقُبَّح صورتهمللإس
تتعشق الألوان ووقوقات النـوارس البيضـاء، صـحَّرها بنـو كلبـون ويجهـز عليهـا الآن حـراس         

ونفـي العصـر   . القبَّة الأفغانية ونعالة بومنتل والقشابية والمعطف الأمريكي من فوق. النوايا
رائحـة عطـورهم   . نتشممهم من بعيد فنغيـر المعـابر والطرقـات   . ذاكرة الناسوالحضارة من 

.31"عطر يشبه في قوَّته العطر الذي يُسكب على جثث الأموات. القاسية والعنيفة تسبقهم
الشخصــية فــي هــذه الروايــة، قــد انطبعــت بشــكل   /ولاشــك أن النزعــة الفكريــة للــراوي 

ائي، بما في ذلك عنصر المكان الـذي تحـوَّل إلـى    واضح تجاه كل العناصر المكونة للعالم الرو
فضاء مشحون بالدلالات؛ وكل ذلك نتيجة هيمنة رؤى الـراوي الذاتيـة وانطبـاع تلـك الـرؤى      

من ثمة تراجع الوصف الاستقصـائي وحـلَّ محلـه الوصـف الانتقـائي      . على العالم الموصوف
نظــــور الــــذاتي لإحــــدى التعبيــــري، فالمدينــــة التــــي توصــــف لا تقُــــدم إلا انطلاقــــا مــــن الم 

يتناوبـه  :"عـادة مـا  ــ ــواسـيني الأعـرج  ـــالشخصيات؛ الراوي أو مريم لأن السرد في روايات 
ساردان، الأول هو الراوي الذي يقوم بالتنظيم الداخلي للسرد داخل الـنص ومـن ثمـة ينجـز     

م فـي  فهـذا الـراوي يسـه   . الربط بين مفاصله، ما اتصل منها بالوصف، ثم ما تعلـق بـالحوار  
أمـا السـارد الثـاني فهـو الشخصـية      )...(تحديـد الغائـب المفـرد، فـيعكس رؤيـة مـن الخـارج       

المحورية في الرواية، يصوغ خطابـه بضـمير المـتكلم فيجعـل الرؤيـة مـن الـداخل ويسـهم مـع          
وانطلاقـا  . 32"السارد الأول الراوي المتخيل أو ذات الكاتب المؤلف في تشكيل عـوالم الروايـة  

ــل فــي شخصــية    مــن هــذا التن ــ ــاني المتمث ــدم " مــريم"اوب بــين الســارد الأول، والســارد الث تقُ
ــة وطابعهــا الشــعري     ــرقت مثلمــا تُســرق   :"مختلــف الأفضــية فــي صــيغتها الذاتي مــدينتنا سُ

الظـلال الممتـدة تمـلأ    . أصبحت قديمة وعنيفة كأنها ميِّت يخرج من تلـك الأنقـاض  . النُّجوم
والسواري بدأت زوايـا ميلانهـا تتجـاوز شـكلها     ،تدحرجالسُّفن ت. شوارعها التي بدأت تتآكل
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وهــذا المنظــور تجــاه عــالم المدينــة، ينســجم تمامــا مــع منظــور الكاتــب ذاتــه تجــاه . 33"العـادي 
التحــولات الاجتماعيــة السياســـية فــي العــالم العربـــي ككــل، خاصــة بعـــد تصــاعد التيـــار        

هـاوى باتجـاه عصـر انحطـاط     يـرى أن الأمـة العربيـة بـدأت تت    " واسيني الأعـرج "الأصولي؛ فـ
. 34ثــان بســبب كــل الانتكاســات التــي رانــت علــى الواقــع والتــي أدت إلــى الانغــلاق والتطــرف 

وهذه الرؤية عمومـا إنمـا تعبـر عـن خيبـة أمـل لجيـل جديـد مـن الكتـاب مـن بيـنهم واسـيني              
الأعرج؛ تحمس في البداية للتجربة الاشتراكية إلا أنه أصيب بخيبة أمـل بعـد التراجـع عـن    
هــذا الخيــار، حيــث احتــدت مظــاهر التــأزم الاجتمــاعي والسياســي مــع مطلــع الثمانينيــات،  

من خلال الأحداث المأساوية التـي شـهدتها   :"1988أكتوبر5وأدى الوضع إلى انفجار حوادث 
مختلــف مــدن الجزائــر ومــا خلفتــه مــن ضــحايا ودمــاء ومــا تبعهــا مــن محاكمــات اســتثنائية   

هي المناخات التي مثّلت مدار الممارسة الروائية لجيل جديد مـن  و. للفئات المثقفة والشعبية
الكتاب، تحمَّس في البدايـة للتجربـة الاشـتراكية ومنجزاتهـا الديمقراطيـة، إلاَّ أنـه سـرعان        
ــا           ــي قامــت عليه ــادئ الأصــيلة الت ــة عــن المب ــة أمــل لانحــراف هــذه التجرب مــا أصــيب بخيب

مــة فقــد تحولــت تطلعــات هــذا الجيــل إلــى  ومــن ث. والطموحــات العريضــة التــي بشَّــرت بهــا 
ل لـه       انكسارات؛ وأخذ تبعا لذلك يراجع مواقفه والقيم التي كان يعتقـدها ويـؤمن بهـا، ونمثِّـ

. 35"بواسيني الأعرج وجيلالي خلاص والحبيب السائح والأمين الزاوي
قـا  وهـي مقدمـة انطلا  ــ ــوانسجاما مع هذه الرؤية المعبرة عـن خيبـة أمـل؛ تبـدو المدينـة      

فاقـدة لسـائر تضاريسـها الهندسـية أو الجغرافيـة؛      ـــالشخصية/من المنظور الذاتي للراوي
فالعالم الخـارجي الـذي يـؤثر فـي     :"لتُحول إلى رمز شُكلت أبعاده في حدود وعي الشخصية

وعينا، يثير فينا عالما آخر وهذا العالم المثار في وعينا لـيس مجـرد ألـوان وصـور وأصـوات،      
ا جاءنـا مـن العـالم الخـارجي بـل تتحـدد فيـه أيضـا مفاهيمنـا للخيـر والشـر،            وغير ذلك مم ـ

فهـي  . 36"مخاوفنا ودهشتنا، آلامنا وأفراحنا ويتوقف غنى التعبير على غنى عالمنـا الروحـي  
مدينــة للأنقــاض سُــرقت نجومهــا وســواريها كمــا بــدت مائلــة، وهــذا الوصــف فــي الواقــع لا  

ر مــا يعكــس موقفــا معينــا مــن التحــولات الاجتماعيــة  يطُــابق مرجعيــة المدينــة الواقعيــة بقــد
والسياسية التي انبثقت عنها تيارات إسلاموية، يرى الكاتب أنها تشكل خطـرا ماحقـا علـى    

. الحضارة والحريات الأساسية
الشخصـية، تعُـرض انطلاقـا    /والمدينة التي عرُضت انطلاقا من المنظـور الـذاتي للـراوي   

بكيفيــة متناوبـة وفــي نفــس المقطــع، وكيفيــة التنــاوب  " ريممــ"مـن المنظــور الــذاتي لشخصــية  
فرؤيـة  ،هذه، لم ترد اعتباطا، وإنما وردت لتعبر عن وجهة نظر مشـتركة تجـاه عـالم المدينـة    

شـيء مـا يـدور    . تقـول مـريم  :"في هذا الجانب تـأتي لتعُضـد الرؤيـة السـابقة للـراوي     " مريم"
منـذ ذلـك الحـدث الرهيـب عنـدما شـقت       )...(داخـل خفايـا هـذه المدينـة وأحيانـا فـي علنهـا       

تمـوت مثـل   . لا شـيء تغيـر فـي هـذه المدينـة الحزينـة التـي تمـوت يوميـا         . رصاصة مـا رأسـي  
كـل شـيء فيهـا بـدأ يفقـد      . تتهاوى مثـل الـورق اليـابس   . ريف قديم وتتحول إلى قرية صغيرة

نبثـق الرؤيـة   فواضح من خـلال هـذه المقـاطع، كيـف ت    .37"الناس. السيارات. معناه، الشَّوارع
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الذاتيــة للشخصــيات، لتــنعكس مــن خلالهــا الصــورة التعبيريــة لفضــاء المدينــة، بمــا يحــدد     
فكـل الصـور السـابقة مـن خـلال اشـتغالها علـى قـوى الخيـال وألفـاظ خاصـة            :"الموقف منها

فالصـورة إن كانـت   )...(تعكس لنا وبقوة الفضاء الداخلي للشخصية وهـي فـي قمـة توترهـا    
. 38"حيث تمثلها؛ فهي تعكس حدة ما تعانيه تلك الـذات الواصـفة للصـورة   واقعية وذاتية من

فقـد كشــفت تلــك الصــور المقدمـة عــن توافــق إيــديولوجي والـذي عكســه هــذا التوافــق علــى    
مستوى المنظور الذاتي لكل من الراوي ومريم من عـالم المدينـة، فالمدينـة قـد أخـذت تتحـول       

نتيجـــة تغلغــل التيـــارات  ـــ ــر الشخصـــيتينانطلاقـــا مــن وجهـــة نظ ــ ـــ ــنحــو الأســوأ وذلـــك   
.الإسلاموية إليها التي تسعى إلى إشاعة جميع القيم المنافية للحضارة

وعليه كان الوصف في هذه الروايـة منطلقـا مـن بـؤرة الشخصـيات ومعبـرا عـن رؤيتهـا،         
ــز الروايــة باعتبــاره المســاحة الأساســية فــي بنيتهــا الســردية، وكــرس آليتــه    :"فهــو وصــف ميَّ

لوصــفية الإبداعيــة للعنايــة الكبيــرة بمشــاعر الإنســان الداخليــة ورغباتــه الكامنــة التــي لا    ا
يستطيع أن يجهـر بهـا إلا لنفسـه رغـم تلقائيتهـا وإيجابيـة بواعثهـا ضـمن السـلوك البشـري           
العام، كما كرس آليتـه للعنايـة بممارسـة الإنسـان لأفعـال الحيـاة اليوميـة التـي يـرد الوصـف           

ي يتجـه إلـى الإنسـان الكـائن وجـودا وقيمـة ومنطلقـا فتكتسـب تلـك            لها في سـياق دلا  لـي كلِّـ
.  39"الأفعال قيمة غير قيمتها العادية وهي قيمة ارتباطها بالإنسان

ــب         ــذاتي، وقــد ســخره الكات ــد طبيعــة المنظــور ال ــزمن دورا واضــحا فــي تحدي ويلعــب ال
ــديا، يم       ــين الحاضــر والماضــي، فالحاضــر أضــحى تراجي ــة ب ــيم   لإحــداث مفارق ــل الق ــل ك ث

القهرية والأصولية، ومن خلاله يبدو الواقع معتما ومنغلقا وبدون أفـق، أمـا الماضـي فيمثـل     
الشخصـية وكـذا مـريم،    /كل قيم التحرر، وسلطة الإيديولوجيا التـي يتبناهـا كـل مـن الـراوي     

أســطحها القرميديــة الرائعــة التــي بــدأت . قبــل زمــن قصــير كانــت مليئــة بالحيــاة :"فالمدينــة
الآن كـل شـيء اخـتلط وبعضـه     )...(ر بفعـل الـزمن تعُطـي الإحسـاس بالمـدن الأروبيـة      تخض ـ

الشخصـية يتبنـى   /فـالراوي . 40"المدينة العربية والمدينة الغربية صـارا شـيئا واحـدا   . انقرض
قـيم البـداوة العربيـة، إن لـم     ــ ــمن وجهة نظرهـــهنا قيم التحرر والتمدن الأروبية، ويرفض

.مية التي تواشجت مع كل ما هو عربينقل القيم الإسلا
ع، وكـل     /الراويويوظف الكاتب في حالات أخرى منظور الشخصية الـذاتي بشـكل موسَّـ

ذلك لفرض تصورات ذاتية حـول مجموعـة مـن القضـايا، أغلبهـا تتمحـور حـول الموقـف مـن          
بـار  وينطبع المنظور في هذه الحالة بشكل مباشر خال مـن الرمـز، باعت  . الحركات الأصولية

أن هـذا الأســلوب هــو الكفيــل بالكشــف عــن الخلفيـات والأبعــاد والمواقــف فــي مرحلــة شــكَّل   
خ أفكـارا       ــ ــمن منظور الـراوي ـــفيها التيار الأصولي  خطـرا علـى التيـارات العلمانيـة، ورسَّـ

في المرة الماضية رأيت في التليفزيـون فقهـاء   :"قدرية ظلامية، نافية لقيم الحضارة والتمدن
م، القادمين من القاهرة واليمن السَّعيد وبلاد السُّودان يتحـدثون عـن تحـريم مختلـف     الظلا

اللـه  .. حـرام .. حـرام .. حـرام  . عين على المسؤول وأخرى على جيبـه  . أشكال تحديد النَّسل
.41.."يضع الله في كفِّ كل قادم جديد رزقه! يرزق عبده



نبيل بوالسليو  

 
1642013

ــكل     ــى شـ ــافظ علـ ــا يحـ ــدر مـ ــوجي بقـ ــلوب المونولـ ــذا الأسـ ــع "وهـ ــة مـ ــيح  " الرؤيـ ــو يتـ فهـ
الشخصــية أن يعــرض أفكــاره بكــل حريــة، كمــا يتــيح لــه التعليــق، وحتــى نقــد أفكــار  /للــراوي

لكــن لــيس . الغيــر؛ لأن كــل ذلــك يبقــى خاضــعا لوجهــة نظــره كشخصــية قبــل أن يكــون راويــا
معنى هذا أن الرواية خلت من أي رؤية حوارية، فالكاتب وإن وظف الخطاب المسـرود، فقـد   

لــى تنويعــات ســردية مكَّنــت مــن نقــل خطــاب الغيــر، وبالتــالي عرَضَــت الرؤيــة الذاتيــة  لجــأ إ
.لشخصيات أخرى

ينطبع من خـلال الخطـاب المباشـر، ويعُـرض هـذا المنظـور فـي        " مريم"فالمنظور الذاتي لـ
الشخصـية، ويقـدم مثـل هـذا الحـوار مـن       /الغالب في ثنايا الحوار القائم بينها وبـين الـراوي  

ت الخطاب؛ فالراوي يمتنع على التعليق مما يتيح تمثل الخطاب دون مـؤثرات  دون مصاحبا
غمغمـت  . شـربت كـأس الشـاي بالشـّهيبة، كالمعتـاد     :"جانبية على المنظـور الـذاتي للشخصـية   

:وهي تطيل في رشفتها
!هل ستكتب شيئا عن البربرية؟ حوحو شكَّار روحو-
.الميت شيئا من الحياةطبعا على الناس أن يعرفوُا أن في هذا الوطن -
يقولون إن إضرابا سيُشن من الغـرب إلـى الوسـط    . كلمات بدأت تذبل. الوطن. البلاد-

.أكتوبر5الحالة راحْ تْكون كبيرة يوم . وحتى الشرق
.42"بلاد اشتراكية تُسير بمواثيق رأسمالية!! يا الله يفكوها-

ــر      ــذاتي لكــلٍّ مــن ال ــاح تقــديم المنظــور ال الشخصــية وكــذا مــريم،  /اويفالخطــاب قــد أت
والملاحظ أن الراوي ترك الحـوار يسترسـل دون تعقيـب، إلـى الحـدّ الـذي اسـتغُني فيـه عـن          

ــاب     ــا الخطـ ــب إليهـ ــي ينسـ ــماء التـ ــر الأسـ ــن     . ذكـ ــل مـ ــذاتي لكـ ــور الـ ــنعكس المنظـ ــى يـ وحتـ
الشخصيتين المتحاورتين، تم تهجين الخطابات بعبـارات دارجـة مـن شـأنها إضـفاء نـوع مـن        

.أو الإيهام بالواقع على طبيعة المشهدالواقعية 
وبـــالرغم مـــن أن الســـرد ككـــل ينبثـــق فـــي هـــذه الروايـــة انطلاقـــا مـــن المنظـــور الـــذاتي   

ــذاتي     /للــــراوي ــور الــ ــن المنظــ ــدة، فمــ ــى منظــــورات ورؤى عــ ــل علــ ــو يحيــ ــية، فهــ الشخصــ
ــداخلي ــرق   :"ال ــي يحت الشــعلة الزرقــاء تصــعد مــن قلبهــا كلمــا لامســت     . شــيء مــا فــي داخل

يـــــتم الانتقـــــال بعـــــدها إلـــــى المنظـــــور الموضـــــوعي . 43"ي يبـــــدو مدهشـــــامحيطهـــــا الـــــذ
ليعُـرض فــي الأخيـر مشــهد حـواري يمثــل    . 44"نزعـت لهــا يـدها مــن علـى خــدِّها    :"الخـارجي 

بابورات الملح غرقت؟! واش مريم ـــ:" منظورا موضوعيا خارجيا
أستاذي أم باسمك ؟؟. لا أعرف كيف أناديك ـــ
.45!"سبعْ اصنايعْ والرزق ضايعْ. اذخلِّيك من حكاية أستـــ

غير أن هـذه التنويعـات السـردية لـم تفقـد التـرابط العضـوي الـذي حـدد نسـقا سـياقيا            
ــة        متلاحمــا، ولعــل الطــابع التراجيــدي هــو الــذي يجمــع بــين كــل هــذه الــرؤى بــدءا مــن حال

ووقوفـا  الاحتراق الداخلي التي استشعرها الراوي مرورا إلى اليد على الخد بالنسبة لمـريم 
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عند الحوار المشهدي الذي عبر عن خيبة أمل المثقف، الذي رغم مؤهلاتـه إلا أنـه لـم يحـظ     
ويمكـن القـول بـأن تعـدد الـرؤى، لا      . بالمكانة المستحقة داخل مجتمع لا يؤمن بالعلم والمعرفة

الشخصـية مـن أن تفـرض حضـورها الـذاتي بشـكل       /رؤيـة الـراوي  ــ ــفي هذه الروايةـــيمنع 
حضور الذات في هـذه الاسـتراتيجية النصـية يشـكل محـورا أساسـيا مـن        :"و معلن فـخفي أ

ــ ــكمياـــمحاور مرتكزاتها، وهو حضور غير مباشر، ولكنه طاغ ويحظى بتحقق نصي وافر
وبهذا المعنى، فإن التفنن في صوغ أسئلة الذات قد بلور مناورات جمالية جعلت مـن الطـابع   

كنات الروائي وهـي جدليـة خفـاء وتجـل تضـفي علـى سـيرورة        السير ذاتي، يختفي خلف مم
. 46"التكون النصي ميسما خاصا منطلقه التباعد وأفقه التراكب

قد مال في جلِّ أسلوبيته لما هو مهمـوس  " سيدة المقام"وكون الخطاب الروائي في رواية 
يتميـز بـه   وشعري، فقـد اسـتعار الأسـاليب المونولوجيـة، ممـا جعلـه قريبـا مـن الطـابع الـذي          

تقــول . عــرض المنظــور الــذاتي الــداخلي حتــى ضــمن المقــاطع الخاصــة بــالحوار الخــارجي    
أشعر كـأن شـيئا فـي قلبـي انكسـر يشـبه       . وجه أناطوليا كلَّما نسيته، يعاودُني بقوةـــ:"مريم
. 47"تسترجع ذكرياتها القديمة وستحزن كثيرا. ستدخل أضواء موسكو. يتيمة مثلي. الموت

تغرق أساليب المنظور الذاتي الداخلي المعتمدة على التداعيات والانقطاعـات  ومثلما تس
الخطــاب المعــروض المباشــر، فهــي تســتغرق الســرد، ذلــك لكــون الخطــاب المســرود فــي هــذه  
الروايــة متــداخل الأصــوات، ومتعــدد الأشــكال والصــيغ، وهكــذا فإنــه يتــأرجح بــين المنظــور    

ــور الــذاتي الــداخ     ــذاتي الخــارجي والمنظ ــالراوي يصــف ملامــح   ال ــريم"لي؛ ف وهــي فــي  " م
عيناهـا ظلتـا   :"اللحظات الأخيرة تقضي نحبها، ثم ينتقـل إلـى عـرض أحاسيسـه وهواجسـه     

. أغلقهمــا بهــدوء. مــدَّ صــديقي الفلســطيني يــده إليهمــا  . مرتشــقتين فــي الســقف الأبــيض 
ة، كنـت مـا   حتى تلك اللحظ ـ. بدأت أقتنع أن شيئا يشبه الموت قد احتلَّ جسد مريم. قبلتهما

أزال أحاول أن أقنع نفسي أن ما حدث لا يعدو أن يكون كابوسا سأحكيه لمريم عنـدما تعـود   
. 48"لوعيها

وهــذا التــأرجح بــين المنظــورين أمــر طبيعــي، لأنــه يكفــل تحديــد طبيعــة العلاقــات بــين      
الشخصيات مـن جهـة، كمـا أنـه يحقـق الإيهـام الـلازم بـالواقع الـذي يعكسـه بكـل مسـتوياته             

ومـن دون شـك أن الحجـم الـذي احتلـه المنظـور الـذاتي الـداخلي فـي          . خلية والخارجيـة الدا
المشـارك مـن جهـة،    /هذه الرواية يعـود بدرجـة أولـى إلـى طبيعـة السـرد القـائم علـى الـراوي         

بالإضافة إلى طبيعة هذا الراوي؛ كشخصية مأزومة رافضة بل وثائرة علـى كـل القـيم التـي     
ا؛ وعليه تلجأ في كثير من المقـاطع إلـى نـوع مـن المناجـاة التـي       هيمنت على العالم المحيط به

الشخصـية وهـو يسـتمع لأغنيـة الفنـان      /فـالراوي . تحيل بشكل مباشر علـى عالمهـا الـداخلي   
والـذي يصـور فيهـا المدينـة وقـد رُيِّفـت       " الجزائـر يـا العاصـمة   "بعنوان " عبد ايد مسكود"

ويتهــا الحقيقيــة حيــث هجرهــا الفنــانون      بعــد أن غزاهــا شـُـداد الآفــاق ففقــدت بــذلك هُ      
مـن يسـمعك يـا عبـد ايـد؟ كـل الآذان يـا ابـن         :"والحرفيون، يتحول إلى مناجاة الفنان ذاته
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مدينتك سـُرقت فـي لحظـة غفـوة وهـي الآن      )...(أمي صارت موصدة مثل الأبواب الصدئة
.49"تُباد مثل البنايات التي فقدت مبررات وجودها

المناجاة في حدِّ ذاتها تعبر بجلاء عن عمـق الأزمـة، فيلعـب علـى     ومن الواضح أن طبيعة
هذا الأساس المنظور الذاتي الداخلي دورا رئيسيا في ترسـيخ البعُـد الرمـزي لهـذه المدينـة،      

معــالم وطمســوا كــلّـــــمــن وجهـة نظــر الــراوي  ـــــالتـي زحــف عليهــا الإســلامويون فريَّفوهــا  
.التمدن فيها

كشخصــية " مــريم"الشخصــية علــى هــذه الشــاكلة، فــإن وضــع    /وإذا كــان وضــع الــراوي 
فبالإضــافة إلــى الخطــاب المعــروض المباشــر الــذي  . محوريــة بــدورها، يتميــز بطــابع خــاص 

أسند إليها ضمن المقاطع الحواريـة، فقـد احتـل الخطـاب المنقـول المباشـر حيـزا هامـا، إلـى          
رغـم أنـه   ــ ــخطابها أحيانـا  الحد الذي يمكن لهذه الشخصية أن تعتبر راوية على أساس أن

ولمــا كانــت هــذه الصــيغة لا تتــيح . يمتــد لصــفحات، ولا يقتصــر علــى مقطــع واحــدـــــمنقــول
توظيف المنظور الـذاتي فـي شـكل مونولـوج داخلـي، فقـد تم الاستعاضـة عـن ذلـك بتوظيـف           

. جمـد فـي مكانـه   :"أفعـال علـى لسـان الشخصـية تحيـل إلـى الشـعور النفسـي، فمـريم تقـول          
بــالأرض التــي كــان يقــف فوقهــا، كــان يعــرف أنــي مجنونــة، شــعرت فــي لحظــة مــن     التصــق

وبقـدر مـا   :"وفي مقطـع آخـر وهـي تواصـل الحكـي     . 50"اللحظات بعينيَّ تثقلان ورأسي يدور
فمثـل هـذا الأسـلوب قـد حـلَّ محـل       . 51"كنت أشعر الكراهية تزداد، كان ضوء مـا يمـلأ قلبـي   

ثــرة لــو كــان الــراوي غيــر مشــارك يــروي بضــمير   المونولــوج الــداخلي؛ الــذي يــتم توظيفــه بك 
وهذا الشكل من المنظور الذاتي إنما فرضه النمط السيرذاتي الذي وظفـه الكاتـب   . الغائب

المؤلــف يســتقيل مــن :"لــدواع متعــددة جماليــة وإيديولوجيــة؛ فمــن ناحيــة هــو محاولــة لجعــل 
وفي الحوار معا هـي  وظيفة الراوي، ومعنى هذا أنه لا يقول بل يجعل شخصياته في السرد 

ومــن ناحيــة أخــرى هــو محاولــة لترســيخ الرؤيــة الإيديولوجيــة؛ انطلاقــا مــن  . 52"التــي تقــول
.                 منظور الشخصية لا منظور الكاتب بشكل  مباشر

والملاحظ أن دواعي توظيف المنظور الـذاتي الـداخلي متعـددة؛ لعـل مـن أهمهـا العلاقـة        
الصـحي  " مـريم "، والأهـم مـن ذلـك وضـع     "مريم"الشخصية بـ /الحميمة التي ربطت الراوي

وقد تلقت رصاصة في دماغها إثر حوادث أكتوبر، ومع ذلك فهي تصر على تحـدي وضـعها   
الشخصية أن يحتاط حتـى لا يصـدم   /عندئذ كان لزاما على الراوي. بتقديم عروض الباليه

أن أقـول لهـا، فـي الرقصـة     كنـت أريـد   :"مشاعرها فيرتد من حين لآخـر إلـى عالمـه الـداخلي    
لكنـي أصـل دائمـا متُـأخرا     . بعض الحركات العنيفـة تْحـاوْلي علـى روحـك قلـيلا علـى الأقـل       

وهــذه التقنيــة التــي يوظفهــا الكاتــب، هــي التــي تحقــق للــنص . 53"وأخــاف أن أكســر فرحتهــا
ن م ـ   ن إيقاعا متوازنا، يتحرك بين الفضاء الخارجي والعالم الداخلي للشخصيات، كمـا تمُكِّـ

فــالمنظور الــذاتي . نقــل الانطباعــات، انطباعــات الأحــداث والصــور علــى نفســية الشــخوص
الــداخلي يتولــد فــي مواقــف معينــة بالضــرورة لينقــل المســكوت عنــه، أو ينقــل اللحظــات           

.الحميمية المنقطعة عن العالم الخارجي
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و الوصـف  وتتميز المقاطع التي وُظف فيها المنظور الذاتي الداخلي بشحنة رمزيـة، ويبـد  
من خلالها تعبيريا منبثقا مـن الوجـدان، وهـي بقـدر مـا تعبـر عـن حالـة انفعـال قويـة، فهـي            

وهـي تعـرض باليـه    " مريم"ففي خضم تتبع الحركات التي كانت تؤديها . مشحونة بالدلالات
أيتهـا الشـعلة   ..كدت أصرخ بـأعلى صـوتي وآلامـي   :"الشخصية/شهرزاد ينبثق صوت الراوي

أيتهــا الآتيــة مــن حــنين ! أيُّهــا الجســد المملــوء بــالنور، مــا أقدســك! جــكالزرقــاء مــا أشــد وه
فهذا الصـوت الـداخلي، ومـن خـلال تنبيـره الخـاص حـوَّل        . 54!"الذاكرة ما أقربك إلى القلب

مــن مجــرد شخصــية إلــى رمــز مــؤدلج بالضــرورة، فجســد مــريم وهــو يمتلــئ فــوق       " مــريم"
ــود الإســلاموي      ــه لقي ــن عــن تحدي ــالنور، يعل ــن،    الخشــبة ب ــق صــالات الف ــذين أرادوا غل ين ال

الشخصــية عـن قربهــا مــن قلبــه لا يـنم فقــط عــن قـرب وجــداني، بقــدر مــا    /وإعـلان الــراوي 
.يحيل إلى هذا التوافق الإيديولوجي المتمسك بقيم التحرر

الشخصية الداخلي في الغالب مـع بـدايات كـل فصـل، ليعبـر هـذا       /وينبثق صوت الراوي
تسمح هذه اللحظة بالتمهيد لعرض الخطـاب المنقـول، ثـم    الصوت عن لحظة تأمل قصيرة،

مـا أوحـدك أيُّهـا البحـر فـي      :"الانتقال إلى الوصف الخارجي في شـكل رؤيـة ذاتيـة خارجيـة    
! عزلتك المُفجعة

جاهز؟. هاه ـــ
قالتها وهي تعبرُ مدخل الباب كعادتها بسرعة، قبل أن تنزع معطفها كمـا اعتـادت وقبـل    

مــا أوحــدك أيهــا البحــر فــي عزلتــك    (فعبــارة. 55"وفة داخــل الصــالون أن تتهالــك علــى الصُّ ــ
الشخصـية أحاسيسـه علـى    /هي منظـور ذاتـي داخلـي، أسـقط مـن خلالهـا الـراوي       )المفجعة

البحــر، فــالبحر هنــا الــذي طالمــا رمــز للحريــة والانعتــاق تضُــايقه المدينــة التــي تحولــت فــي    
.اللحظة الحاضرة إلى رمز لكل ما هو قمعي

ب المنظور الـذاتي الـداخلي بالشـكل الـذي يقُدمـه الكاتـب فـي هـذه الروايـة دورا          إذن يلع
ــالم           ــن الع ــه ع ــف مــن خلال ــية، ويُكش ــال الرئيس ــل لحظــات الانفع ــا ينق ــا، كم ــا هام تحفيزي

الشخصية هنـا هـو المهـيمن، وكـأن     /الداخلي للشخصيات، وإن كان الصوت الداخلي للراوي
النظر إلى المرحلة الحرجـة التـي مـرت بهـا الجزائـر      الصوت المنفرد يريد أن يفرض رؤيته؛ ب

.عقد التسعينيات
وبــروز المنظــور الــذاتي بهــذا الشــكل فــي الروايــة الجزائريــة فــي هــذه المرحلــة، إنمــا هــو  
تعبير عن رد فعل إزاء تحولات المرحلة حيث انهـارت جميـع اليقينيـات ممـا أدى إلـى خلخلـة       

ــه   ــة وعلي ــات الاجتماعي ــع البني ــة للكاتــب مــادة الحكــي ومرجــع     شــكلت ا:"جمي ــذات الفردي ل
إنهـا اسـتعادة للتـاريخ    . الكتابة الأساس، بحيث اقترنت ولادة الرواية بلحظة وعي حاد بالأنا

فالانتقـال مـن عهـد    . الشخصي للمثقف، عبـر السـرد، بعـد أن كـان الشـعر هـو مـلاذ الـذات        
ع الــوطني والالتفــاف  الاســتعمار إلــى عهــد الاســتقلال، مــن ســياج الــدائرة المغلقــة للإجمــا    

الجمـاعي حـول مشـروع الوطنيـة إلـى فسـحة المـدى المفتـوح للتفـرد الشخصـي، والانخـراط            
الاجتماعي ضمن الهموم والمواقع الطبقية الجديدة، كل ذلك شكل منعرجا أساسـيا للنخبـة   
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ــة فجــاءت الروايــة الســيرية كجــواب علــى ســؤال اللحظــة       الوطنيــة ومجمــوع مثقفــي المرحل
.56"لحظة تبدل القيم:الانتقالية

ولاشــك أن تــداخل المنظــورات أو الــرؤى الذاتيــة إن لــم نقــل تهجينهــا هــو المهــيمن علــى     
. وجهة السرد؛ فهي رواية تتعدد فيها المنظورات وتتـداخل ضـمن إطـار الرؤيـة السـير ذاتيـة      

مـع  وبالنظر إلى الطابع الشعري المهيمن علـى أسـلوبيتها، يتواشـج المنظـور الـذاتي الـداخلي       
الخارجي، ليشكلا لوحة تعبيريـة علـى مسـتوى وصـف الشخصـيات المبـأَّرة مـن وجهـة نظـر          

. تقـول مـريم أريــد أن أهـرب مـن هــذا البـؤس الـذي يُلاحقنــي      :"الشخصـية أو مــريم /الـراوي 
يضـع  . ثمَّ ينزوي في حجـرة نصـف مضـاءة   . رجل يدخل إلى البيت،معي هذه الحالة. تصوَّر

صـندوق  . التليفزيـون باعـه  . ي تـلاوة القـرآن بشـكل جنـائزي    نظارتيه علـى وجهـه ثـم يبـدأ ف ـ    
. 57"الفتنة كما كان يسميه

الــذي مــال إلــى التيــار الأصــولي بعــد الــزواج منهــا، " حمــودة"فوصــف مــريم لابــن خالتهــا
فتمردت عليه مما أدى إلى الطلاق، وصف ينساق للمنظور الذاتي، فـإذا كـان المقطـع يمكـن     

لخــارجي لأن الــزوج مقُــدَّم مــن وجهــة نظــر الشخصــية مــن  إدراجــه ضــمن المنظــور الــذاتي ا
هنـا  " مـريم "الخارج، فقد تم تهجين هذا المنظور بالرؤية الداخليـة مـن خـلال نقـل إحسـاس      

تجاه زوجها وممارساته، فبدا لها أن قراءته للقرآن تعكس شـعورا جنائزيـا، وكـل ذلـك حتـى      
 ـــ  ى أســـس التعصـــب الـــديني تشـــوه صـــورته كرمـــز للمجتمـــع الرجـــولي المتزمـــت القـــائم عل

.والرافض للحداثة
ولاشك أن الكاتب قد استعار مجموعة من الأساليب والتقنيات التي من شأنها أن تقـوم  
مقام المونولـوج الـداخلي، فكثيـر مـن المقـاطع التـي وردت فـي صـيغة خطـاب معـروض ذاتـي            

أن . تح فمـي أردت أن أف ـ:"الشخصية تتطابق مع صيغ المونولـوج الـداخلي  /على لسان الراوي
أقول، أحبك مريم، يا حليب الطفولة والحلوى الشَبَّاكية وكراسـات المدرسـة المليئـة بـالألوان     

فهذا الخطاب في حد ذاته عبارة عن هواجس كانت تدور في خلد الـراوي، وهـو   ". والأرقام
.لم يفض بها، وعليه فهو قريب من نبرة المونولوج بل يقوم مقامه بشكل واضح

الكاتب في هذه الرواية، قد ركز على توظيف المنظـور الـذاتي، سـواء كـان     واضح إذن أن
ــا  ــا أو خارجي ــوالم       . داخلي ــى الغــوص فــي الع ــوع مــن المنظــور؛ أدى إل ــى هــذا الن ــزه عل وتركي

الداخلية للشخصيات، وبالمقابل انطبـاع العـالم الخـارجي انطلاقـا مـن بـؤرة الـرؤى الذاتيـة         
فالديكور مـا بقـي يوصـف    :"ذي آلت إليه الرواية الحديثةوهو ما يتماشى مع التوجه العام ال

وقـد نجـح الكاتـب فـي توظيـف مثـل هـذه        . 58"إلا كما يتم النظر إليه من طـرف الشخصـيات  
.التقنية، باعتبار أنه حقق الدلالات والأبعاد المنبثقة عن الرؤية المطروحة في الرواية
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